
 11 من 1  

 رفق النبي صلى الله عليه وسلم  عنوان الخطبة
/خلق  2/رفعة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 1 عناصر الخطبة 

/مجالات 3الرفق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
 /الرفق مع المخالفين والأعداء. 4الرفق في حياة المسلم 

 منصور الصقعوب الشيخ
 11 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى: 
 

وَمَنح   لَهُ،  مُضَلَّ  فَلَا   ُ الِلَّّ دَهَ  يَ هح مَنح  تَعَينُهُ  وَنَسح نََحمَدُهُ  ؛  لِلَََّّ دَ  مَح الْح فَلَا إنَّ  لَلح  يُضح
عَبحدُهُ   دًا  مَُُمَّ وَأَنَّ  لَهُ،  شَريَكَ  لَا  دَهُ  وَحح  ُ الِلَّّ إَلاَّ  إلَهََ  لَا  أَنح  هَدُ  وَأَشح لَهُ،  هَادَيَ 

 وَرَسُولهُُ. 
 

( دُ:  بَ عح ا  واأانْ تُمْ  أمََّ إِلََّ  وُتُنَّ  تَا تُ قااتهِِ والَا  اللََّّا حاقَّ  ات َّقُوا  آامانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  يَا 
 [. 102(]آل عمران: مُسْلِمُونا 

 



 11 من 2  

ن  وحُسح الخلال  وروائع  السجايا،  عن كريم  ث  نتحدَّ أن  نريد  حين  الله:  عباد 
نبينا   أحداً كمثل  البشرية  تعرف  فلن  وسلم-الخصال  عليه  الله  في    -صلى 

والفضائلَ  المكارمَ  له  الله  جَََعَ  فقد  عجب  ولا  ودلهّ،  وسََحته  وهديه،  خُلقه 
تمثل   أنه  عائشة  أخبرت  فقد  عجب  ولا  أعلاها،  الأخلاقَ  من  وبوَّأه  كُلَّها، 

اه ربنا في خُلقه فقال:  كاانا خُلُقُه الْقُرْآنا أخلاق القرآن فقالت: " "، حتى زكَّ
 [.4(]القلم: واإِنَّكا لاعالى خُلُقٍ عاظِيمٍ )

 
يعُرجَّ   أن  الخطبة  في  حسبه  لكنه  بأخلاقه!  يُُيط  أن  ث  تحدَّ

ُ
لم يا كرامُ  وأَنََّّ 

 على واحد من شَيَمه. 
 

وسلم -وقفة اليوم مع خلقٍ من أخلاقَه   الله عليه  بُهُ الله  -صلى  خُلُقٌ يَُُ ، إنه 
قال   سواه،  ما  على  طَي  يُ عح لا  ما  عليه  طَي  وسلم-ويُ عح عليه  الله  عن    -صلى 

" الخلق:  يعُطي  هذا  الر فِق ما لَ  وايُ عْطِي على  الر فِقا،  رافِيقٌ يُُِبُّ  اللََّّا  إِنَّ 
 ". عالى العُنفِ، واما لَ يُ عْطِي عالى ماا سِوااهُ 

 



 11 من 3  

أخلاقَه   من  خُلُقٌ  وسلم-الرفَّحق:  عليه  الله  "-صلى  مُرغَّباً:  عنه  قال  مانْ ، 
 ".  يُُْرامِ الر فِْقا يُُْرمِ الخيْْا كُلَّهُ 

 
-صلى الله عليه وسلم-الرفَّحقُ خُلُقٌ يزَينُ الفتى إذا تََلََّقَ به، وفي مقول النبي  

زاعُ مِنْ شايءٍ إِلََّ شااناهُ : "  ".  إِنَّ الر فِقا لَ ياكُونُ في شيءٍ إِلََّ زااناهُ، والَ يُ ن ْ
 

تجلَّى الرفق في حياته، فقد كان ليناً، لم يكن    -عليه السلام-وفي سيرة نبينا  
فَظاًّ غليظاً، يعُامَلُ بَرفقٍ لا هوانَ مَعَه، ويليُن ليناً لا تفريطَ فيه، فانقادت له  

( بالنزال  ولا  بالْربَ  لغيرهَ  لتنقادَ  تَكُنح  ولم  فابِماا راحْْاةٍ مِ نا اللََِّّ لنِتا الأفئدةٌ، 
حاوْلِكا  مِنْ  نفاضُّوا  لَا الْقالْبِ  غالِيظا  فاظًّا  كُنتا  والاوْ  مُْ  عمران:  لَا (]آل 

159   .] 
 

نواحي   من  ناحية  إلى  فتوجه  جلوسٌ،  والناسُ  مسجده،  إلى  أعرابٌي  دَخَل 
صلى الله عليه  -المسجد، فبال فيها، فَ قَامَ النَّاسُ إلَيَحه ليََ قَعُوا فَيهَ، فَ قَالَ النبيُّ  

"-وسلم مااءٍ،  :  مِن  ذانوُبًا  أاوْ  مااءٍ،  مِنْ  ساجْلًا  ب اوْلِهِ  عالى  واأاريِقُوا  داعُوهُ، 



 11 من 4  

مُعاسِ ريِنا  عاثُوا  تُ ب ْ  ْ ولَا مُياسِ ريِنا  بعُِثْ تُم  ا  فأحسنَ فاإِنََّّ لجهله،  بالأعرابي  رَفَقَ  "؛ 
 تعليمَ الجاهلَ، وأحسنَ توجيهَ الدعاةَ من بعده. 

 
" وهو يقول:  إني لأدخل في الصلًة وأريد أن أُطاوِ ل فيها،  هل رأيتم كرفقه 

 ". فأسمع بكاء الصبي، فأتَااوَّزُ في صلًتي كراهيةا أن أشُقَّ على أمُ ه
 

لُكُ  يَسح مَن  يرى  حين  غَضَبُه،  ويشتَدَّ  يغضَبُ  حين  برفقٍ كرفقه،  سَعتم  هل 
أو   دينهم،  أمور  في  عليهم  يَشُقُّ  بما  ويعامَلُهم  الرفَّحقَ،  طريقَ  غير  بالمسلمين 
رُ عنَ الصلاةَ مما يطَُيلُ بنا فُلانٌ   دنياهم؛ قالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اَلله: إني لَأتَأخَّ
منهُ   غَضَباً  أَشَدَّ  ضَعٍ كانَ  مَوح في  غَضَبَ  رأيَ حتُهُ  ما  اَلله  رسولُ  فغَضَبَ  فيها؛ 

" قالَ:  ثمَّ  الناسا  يومئذٍ،  أامَّ  فمانْ  مُن افِ ريِنا،  مِنكُمْ  إنَّ  الناسُ،  أيها  يَ 
لْفاهُ الضعيفا والكابيْا وذا الحاجاةِ   ". فلْي اتاجاوَّزْ، فإنَّ خا

 
يعاتبه   فلم  سنوات،  عشر  أنس  غلامه  عنده  الذي بقي  وهو  رفقه!  أعظم  ما 

 فيها مرة، وهو مظنةُ الخطأ لصغره. 
 



 11 من 5  

يَ تَخَلَّقُ بالرفق ويأمر به، ويدعو إليه ويُث   -صلى الله عليه وسلم-وما زال  
اللهم مان ولي من أمر عليه، حتى توجه إلى الله بدعوةٍ متضرعة، قال فيها: "

أمتي شيئاا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاا فرفق  
 ". بهم فارفق به

 
فعلاً ورغَّب فيه  -صلى الله عليه وسلم-عباد الله: والرفق في ديننا تَمثَّله النبي 

-قولًا، ومجالاتُ الرفق في الْياة كثيرة، حريّ بنا أن نتحلى بها، لنقتدي به  
 في أخلاقه.  -صلى الله عليه وسلم

 
الرفَّقُ في العبادة فلا تشقّ على نفسك فتنقطع، ولا توغل في الدين فتبغّض  

 الدين للخلق. 
 

ريةَ  الُأسح السعادةَ  أسبابَ  أوسعَ  مَن  والأولاد  رةَ  والأسح الزوجة  مع  والرفق 
وَطَيبَ   وليٍن  حكمةٍ  بهم  والقيام  لإصلاحهم  الوَلُِّ  يسعى  حين  وصلاحها، 

نَ رَوَيَّة، دون أن يرضى بالمنكرَ فيهم، أو أن يقَُرَّهُ بينهم.     تَصَرُّفٍ وحُسح
 



 11 من 6  

وصفاءَ  الألُفَةَ،  وبقاءَ  العُشرةَ،  لدوامَ  ضمانٌ  والأصحاب،  بالرفَّقةَ  والرفَّقُ 
في   ورفق  الذهابَ  في  ورفَقٌ  العتابَ،  في  ورفَقٌ  الْديثَ  في  رفَقٌ  القلوب، 
الرفَّقَ  يَ تَحَرَّ  لم  رسالةٌ  أو  القلوبَ كلمةٌ  تنافرَُ  أسبابَ  أعظمَ  ومَن  الإياب، 

 قائلُها.  
 

شَريَعُةٌ   المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  وفي  الله،  إلى  الدعوةَ  في  والرفَّقُ 
( أمَُرُوا؛  وبها  المرسليَن  سبيل  هي  بَ تَة،  مُث ح وديانةٌَ  رابِ كا  قائمةٌ  بِيلِ  سا إِلَا  ادعُْ 
 [. 125(]النحل: بًِلحِْكْماةِ واالْماوْعِظاةِ الحاْساناةِ واجاادِلَْمُ بًِلَّتِي هِيا أاحْسانُ 

 
-صلى الله عليه وسلم-الرفق بالخدم والضعفة والُأجراء هديٌ تحلَّى به نبينا  

أنسٌ:  قال  والصعابَ،  الشدائدَ  له  الله  ألان  جانباً،  للضعيفَ  ألانَ  وَمَنح   ،
المملوكةُ -إِنْ كااناتِ الأاماةُ مِن إِمااءِ المادِيناةِ  " الجاريةُ  لاتاأْخُذُ بيِادِ النبيِ     -أي 

")رواه البخاري(، وما  ، ف ات انْطالِقُ بِهِ حايثُ شااءاتْ -صلى الله عليه وسلم-
  -صلى الله عليه وسلم-كان للَأمَةَ أن تجرؤ على هذا لولا ما رأتحهُ مَنح رفَقَه  

 بالمستضعفين.  
 



 11 من 7  

ينُزلَ القدر،  وهيبته في النفوس، فلا الرفق  بالقلوب،  بقاء قدره  كل هذا مع 
 ".  وما تواضع أحد لله إلَ رفعهولا الكَبر يرفعها، وفي الْديث؛ "

 
" قال:  حين  عليه  وسلامه  ربي  فصلوات  سهولة،  في  وحزم  بسمت  ألَ  رفق 

  ٍ أُخبركُُمْ بمنْ يُاْرُمُ على النارِ أو بمن تَاْرُمُ عليهِ النارُ؟  على كُلِ  قاريبٍ هايِّ 
(.  ساهْلٍ   ")رواه الترمذيُّ

 
 اللهم اهدنا لصالح الأخلاق والأقوال والأعمال.

 
  



 11 من 8  

 الخطبة الثانية: 
 

 الْمد لله، وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
 

النبي   ورفق  بعد:  الله  -أما  وسلمصلى  وصل    -عليه  حتى  المسلمين  تجاوز 
( مولاه  عنه  قال  الذي  المهداة،  الرحمة  لأنه  الكفار؛  من  واماا  للمخالفين 

لْنااكا إِلََّ راحْْاةا للِْعاالامِيّا   [. 107(]الأنبياء:  أارْسا
 

رأَحسَهَ، فَ قَالَ لَهُ: » عَنحدَ  «،  أاسْلِمْ مرض غلامه اليهودي فزاره في مرضه فَ قَعَدَ 
النَّبيُّ   فَخَرجََ  لَمَ،  فأََسح القَاسَمَ،  أبََا  أَطَعح  لَهُ:  فَ قَالَ  عَنحدَهُ  وَهُوَ  أبَيَهَ  إَلَى  -فَ نَظرََ 

هُ مِنا النَّارِ وَهُوَ يَ قُولُ: » -صلى الله عليه وسلم  «. الحامْدُ لِلََِّّ الَّذِي أانْ قاذا
 

المسلمة   غير  أمها  إكرام  في  مستئذنةً  بكر  أبي  بنت  أسَاء  إليه  وجاءت 
قالَ:  أمَُّي؟  أفأََصَلُ  راَغَبَةٌ،  وهي  ركََةٌ،  مُشح وهي  أمَُّي  عَلَيَّ  "قَدَمَتح  وقالت: 

 ". ن اعامْ، صِلِي أمَُّكِ "
 



 11 من 9  

قال   حتى  معصومة،  إذا كانت  دمائهم  حقن  في  رفيقاً  الله  -بل كان  صلى 
وسلم "-عليه  ْ يارحِْ رائِحاةا الجانَّةِ، وإنَّ رِيُاها تُوجادُ مِن :  ا لَا مان ق اتالا مُعاهادا

 ".  ماسِيْاةِ أرْباعِيّا عاماا
 

حفظ العهد  بلد المسلمين مستأمناً أو معاهداً فيجب  لأن الكافر إذا دخل 
 الذي أعطيه، ولا يجوز هتكه. 

 
" وقال:  أوصاهم،  الجيوش  بعث  إذا  فكان  المحاربين  الكفار  مع  اغزوا  وأما 

 ولَ تغلوا، ولَ تغدروا، ولَ تَثِ لوا، ولَ تقتلوا وليداا ولَ امرأة ولَ شيخاا". 
 

شركيَن،    -صلى الله عليه وسلم-لقد عاشَ  
ُ

في مكةَ ثلاثَ عشرةَ سنةً بيَن الم
وبينَهم كانَ   والمنافقيَن،  والمشركيَن  اليهودَ  معَ  سنيَن  عشرَ  المدينةَ  في  وعاشَ 
أعظمَ   عَلَمَ  النَّبويَّةَ،  المدينةَ  مُجتمعَ  تأملَ  ومن  يتعاملُ،  ومعهم كانَ  يمشي، 
العُصورَ،  مرَّ  على  غيرهَم  وبيَن  المسلميَن  بيَن  مُعايشةً  حوى  مُجتمعٍ  وأعدلَ 
وإمامَه التَّعاملَ مع غير المسلميَن،   يتعلمَ من قُدوتهَ  فحُقَّ على كلَّ مسلمٍ أن 



 11 من 10  

حتى لا نقعَ في الأخطاءَ القادحةَ، والآثامَ الفادحةَ، وحتى لا يخلطَ الإنسانُ  
 بيَن عقيدةَ الولاءَ والبراء، وبيَن الاعتداء على الأبرياءَ.

 
" الْديثَ:  في  جَاءَ  يماانِ: أانْ تَُِبَّ في اِلله، واتُ بْغِضا وقد  إِنَّ أاوْثاقا عُراى الِْْ

"، وهَذهَ عَقيدةُ الولاءَ والبراءَ، التي ينَبغي أن تَكونَ في قلَوبَ الأتقياءَ، في اللهِ 
بازٍ   ابنُ  اللهُ -يقولُ  وموالاتُُم، -رحَمه  المؤمنيَن  مُبَةُ  معناهُ  والبَراءُ  "الوَلاءُ   :

والبراءُ  ومن دينَهم، هذا هو الولاءُ  والبَراءةُ منهم  ومعاداتُُم،  وبغضُ الكافرينَ 
لم   إذا  عليهم  ى  تتعدَّ أو  تظلمَهم  أن  وعداوتَُم  بغضَهم  معنى  وليسَ   ...
ولا  بقلبَكَ،  وتعاديهم  قلبَكَ  في  تبغضَهم  أن  معناهُ  وإنما  مُاربيَن،  يكونوا 
وتنصحُهم  تظلمهم،  ولا  تضرَّهم  ولا  تؤذهم  لا  لكن  لك،  أصحاباً  يكونوا 
لغرضَ   الْسنةَ  المعاملةَ  وبين  البَراءَ  عقيدةَ  بيَن  فقرقٌ  الخيَر"،  إلى  وتوجهُهم 

عوةَ إلى اَلله.   الدَّ
 

بالكافر  الرفق  أعظم  فمن  الثواب،  شريفةُ  المسلم  لغير  الدعوة  وإذا كانت 
مَن  فَكَم  الخلق كذلك،  وبحسن  المباشرة،  بالدعوة  دعوتنُا،  تناله  أن  المخالط 
أذى   أو  سيئة،  معاملةٍ  من  وكم  أفواجاً!  اَلله  دَينَ  في  أدَخَلَتح  حَسنةٍ  مُعاملةٍ 



 11 من 11  

الإسلام،   صورة  على  الفعل  وعاد  عظيم!  شرخ  في  تسبّبت  المستأمَنين  يطال 
الرَّحمةَ   رَسولُ  هو  وسلم-وهَا  عليه  الله  عَليّاً    -صلى  عليه  -يبَعثَ  الله  صلى 

"  -وسلم لَهُ:  يقَولُ  ولَكنح  القَتالَ،  سَاحاتَ  حاتََّّ  إلى  رِسْلِكا  عالاى  انْ فُذْ 
بُ عالايْهِمْ مِنْ حاقِ    تِهِمْ، ثَُّ ادْعُهُمْ إِلَا الِْسْلًمِ واأاخْبرهُْمْ بماا يَاِ ت انْزِلا بسااحا
ا خايٌْْ لاكا مِنْ أانْ ياكُونا   ُ بكا راجُلًا وااحِدا اللََِّّ فِيهِ، ف اوااللََِّّ لأانْ ي اهْدِيا اللََّّ

 ". لاكا حُْْرُ الن َّعامِ 
 

 وصلوا وسلموا.... 
 
 
 
 
 


